
بكيــن – مـــددت بكين الخميـــس العمل 
باتفاقهـــا التاريخـــي المبـــرم العـــام ٢٠١٨ 
مـــع الفاتيكان حـــول تعيين أســـاقفة رغم 
تحذيـــرات الولايـــات المتحدة التـــي تندد 
بالقمـــع الذي يتعـــرض لـــه الكاثوليك في 
الصـــين وتـــرى في تمديـــد الاتفـــاق مثالا 
الدينـــي  الاضطهـــاد  لمهادنـــة  مرفوضـــا 

الصيني.
الخارجيـــة  باســـم  المتحـــدث  وقـــال 
الصينيـــة جاو ليجيـــان للصحافيين ”بعد 
مشـــاورات ودية، قرر الفاتيـــكان والصين 

تمديد العمـــل بالاتفاق المؤقت حول تعيين 
أساقفة لمدة سنتين“.

فـــي  وقعـــا  وبكـــين  الفاتيـــكان  وكان 
ســـبتمبر ٢٠١٨ اتفاقـــا يهـــدف إلـــى إنهاء 
خلاف يعود إلـــى ٧٠ عاما ويتمحور حول 
تعيين أســـاقفة. وكانت مدة الاتفاق المؤقت 

سنتين ويتضمن بندا لتمديده.
وعبر تقاربه مع بكين، يكون الفاتيكان 
تجاوز انتقـــادات الولايـــات المتحدة التي 

طلبت منه عدم تجديد الاتفاق الثنائي.
وكان وزير الخارجيـــة الأميركي مايك 

بومبيو رأى الشـــهر الماضـــي أن ”الاتفاق 
بـــين الصـــين والفاتيكان لـــم يؤمن حماية 
للكاثوليك من ممارسات الحزب“ الشيوعي 
الصيني. وحتى قبل تمديد العمل بالاتفاق 
مع بكين، أعلن أمين ســـر دولـــة الفاتيكان 
الأربعـــاء  بارولـــين  بييتـــرو  الكاردينـــال 
عـــن  ”راض“  الفاتيـــكان  أن  لصحافيـــين 

الاتفاق.
وأضاف بارولين ”بالتأكيد، ثمة الكثير 
من القضايـــا التي لم ينـــص الاتفاق على 
حلهـــا“، رافضا في الوقت نفســـه الحديث 
يتعـــرض لها الكاثوليك  عن ”اضطهادات“ 

الصينيون.
وعلى مـــدى عقود، انقســـم الكاثوليك 
الصينيون البالغ عددهم حوالي ١٢ مليونا، 
وهـــم أقلية في البلد الذي يعـــدّ قرابة ١٫٤ 
مليار نســـمة، بين كنيسة ”وطنية“ يسيطر 
عليها النظام الشـــيوعي وكنيسة ”سرية“ 
تعتبرهـــا بكـــين غيـــر شـــرعية، وتعترف 
بســـلطة البابا وغالبا ما تُضطهد بســـبب 

ذلك.
ســـبتمبر   ٢٢ فـــي  الفاتيـــكان  وأبـــرم 
٢٠١٨ اتفاقـــا ”مؤقتـــا“ تاريخيا مع النظام 
الشـــيوعي في بكين، جاء ثمـــرة محادثات 
طويلة وبطيئة. وبموجب الاتفاق، اعترف 
البابا فرنســـيس بثمانية أساقفة صينيين 
عيّنتهـــم بكين من دون موافقته. في المقابل 
اعترفت بكين بأســـقفين سابقين على الأقل 
من الكنيسة ”الســـرية“. وفي موازاة ذلك، 
يعانـــي الكاثوليـــك الصينيـــون على غرار 

اتبـــاع ديانات أخـــرى، منذ ســـنوات عدة 
من سياســـة فرض الثقافـــة الصينية أدت 
إلى هدم كنائـــس أو إزالة صلبان وضعت 
على أســـطحها، وكذلك إغلاق دور حضانة 
طائفية. ورغم ذلك، يسعى البابا فرنسيس 
الذي تحدث في السابق عن ”حلمه“ بزيارة 
الصـــين، إلى إعـــادة العلاقات مـــع النظام 
الشـــيوعي التـــي قطعـــت علـــى الصعيد 

الدبلوماسي في ١٩٥١.

وقُطعـــت العلاقات الدبلوماســـية بين 
بكين والكرســـي الرسولي العام ١٩٥١، بعد 
عامين من وصول الشيوعيين إلى السلطة.

والفاتيـــكان هو من بين ١٥ دولة في العالم 
تعترف بحكومـــة تايـــوان، الجزيرة التي 
يديرهـــا نظام منافـــس لبكين منـــذ ١٩٤٩، 
وتعتبرهـــا الصـــين جـــزءا لا يتجـــزأ من 

أراضيها.
لكـــن التنازلات التي قدمهـــا الفاتيكان 
لم تسهل حياة أتباع الكنيسة الكاثوليكية 

”السرية“.
وبحســـب عدة إفادات، منذ ٢٠١٨ وجد 
أتباع هذه الكنيســـة أنفسهم تحت ضغط 
متزايد للانضمام إلى الكنيسة ”الوطنية“.

 باكو/يريفــان – تقلصـــت الآمـــال فـــي 
وقف إراقة الدماء المستمرة منذ نحو شهر 
فـــي إقليم ناغورنـــي قره بـــاغ الانفصالي 
الخميس بتجـــدد الاشـــتباكات بين قوات 
أذربيجان وقوات الأرمن العرقيين عشـــية 
محادثـــات مقررة فـــي الولايـــات المتحدة، 
فيما فشـــلت مساع روسية في فرض هدنة 
إنسانية تبادل الطرفان الاتهامات بخرقها.

وكانت خطط وزير الخارجية الأميركي 
مايك بومبيو للقاء وزيري خارجية أرمينيا 
وأذربيجان الجمعة قـــد جددت الآمال هذا 
الأســـبوع فـــي أن تتفـــق الجمهوريتـــان 
السوفياتيتان السابقتان على إنهاء أعنف 

قتال بينهما منذ منتصف التسعينات.
لكـــن هـــذه الآمـــال تقلصـــت بســـبب 
اســـتمرار القتـــال العنيـــف في قـــره باغ، 
وهو إقليم منشـــق في أذربيجان يســـيطر 
عليه الأرمن، والمنطقة المحيطة به وبسبب 

خطاب الغضب المتبادل بين الطرفين.
وقـــال رئيـــس وزراء أرمينيـــا نيكول 
باشـــينيان إنـــه لا يـــرى حلا دبلوماســـيا 
في هـــذه المرحلة للصـــراع الدائر منذ أمد 
بعيد. وقال رئيس أذربيجان إلهام علييف 
الثلاثاء إن بلاده ستستعيد الإقليم بالقوة.
وســـقط المئات من القتلى فـــي القتال 
الـــذي اندلـــع يـــوم ٢٧ ســـبتمبر مـــا زاد 
المخاوف من اتســـاع نطاق الحرب لتشمل 
تركيا وروسيا، كما زاد المخاوف بشأن أمن 
خطوط أنابيب فـــي أذربيجان تنقل النفط 
والغـــاز عبر جنوب القوقاز إلى الأســـواق 
العالمية. وتوســـطت روســـيا فـــي اتفاقين 
لوقـــف إطـــلاق النار منـــذ انـــدلاع القتال 

لكنهما لم يصمدا.
وذكـــرت وزارة الدفاع في أذربيجان أن 
القتال اندلع في عدة أماكن الخميس منها 
أراض قريبـــة من خط التماس الذي يفصل 

بين الجانبين.
وقالت كذلك إن أرمينيـــا أطلقت ثلاثة 
صواريـــخ باليســـتية على مناطـــق داخل 
أذربيجـــان لكـــن أرمينيـــا قالـــت إن هـــذا 

”محض هراء وكذب“.
وذكــــرت وزارة الدفاع فــــي أرمينيا أن 
القتال اندلع في عدة مناطق وقال مسؤولون 
من إقليم قره بــــاغ إن بلدة مارتوني وقرى 
قريبة منها داخل الإقليم تعرضت للقصف. 
وتريــــد أذربيجان اســــتعادة قــــره باغ قبل 

الاتفاق على وقف القتال. 
وتقـــول أرمينيا إنها لن تســـمح بذلك 
وتتهـــم باكـــو باغتصـــاب الأرض. وقـــال 
علييف هذا الشهر إنه يعتقد أن هناك حلا 

عســـكريا للصراع، وقال مســـاعده حكمت 
حاجييف الأربعـــاء إن أذربيجان لا تتوقع 

انفراجة في محادثات واشنطن.
وتقول القوات المســـلحة الأذرية، التي 
تدعمـــت فـــي الســـنوات الأخيـــرة بزيادة 
الإنفاق العسكري وبمشـــتريات سلاح من 
تركيا، إنها حققت مكاسب على الأرض في 
أحدث اشتباكات لكن قادة قره باغ يقولون 

إن قواتهم صدت الهجمات المتكررة.
وأُحصـــي ســـقوط أكثر مـــن ٥٠٠ قتيل 
فـــي المعارك الأخيرة، بينهم ســـتون مدنيا 
تقريبا، فـــي حصيلة قد تكـــون في الواقع 
أكبـــر بكثيـــر، إذ أن أذربيجان لا تعلن عدد 
القتلى في صفوف جنودها وكل معســـكر 
يدّعـــي بأنـــه قتـــل الآلاف مـــن الجنود من 

المعسكر المقابل.

وأكد باشـــينيان الأربعاء اتساع البون 
بـــين الطرفـــين قائـــلا ”كل ما هـــو مقبول 
دبلوماســـيا للجانـــب الأرمنـــي … لم يعد 
مقبولا لأذربيجان”. وقال بومبيو الأربعاء 
إنـــه مـــا زال يأمل فـــي التوصـــل إلى حل 
دبلوماســـي، وأكـــد أن ”المســـار الصحيح 
للأمام هو وقف القتال ومطالبتهم بتخفيف 

التصعيد وألا تتدخل أي دولة أخرى“.
وأكدت تركيا أنها لن تتردد في إرسال 
جنود وتقديم الدعم العســـكري لأذربيجان 
إذا ما تلقت طلبا بذلـــك منها، فيما ترتبط 
روســـيا باتفاقيـــة دفاع مـــع أرمينيا. لكن 
باشـــينيان قـــال إنـــه لا يدعو إلـــى تدخل 

عسكري روسي في الصراع.
لتهدئة  الأميركية  المســـاعي  وتصطدم 
التوتـــر فـــي قـــره بـــاغ بتحريـــض تركيا 
لحليفتهـــا باكو على المضي قدما في خيار 
الحل العسكري بدل التسوية السلمية، ما 

يعقد الأزمة ويدفع باتجاه إطالة أمدها.
وتجد باكو فـــي الدعم التركي والتلكؤ 
الغربي المدفوع بحســـابات جيوسياســـية 
فرصة مواتية لفرض خياراتها في تسوية 
الأزمـــة. وقبـــل أســـبوعين قـــال الرئيـــس 
الفرنســـي إيمانويل ماكرون إن لدى بلاده 
معلومـــات اســـتخباراتية مؤكـــدة حـــول 
إرســـال أنقرة لمرتزقة سوريين إلى قره باغ 

للقتال في صفوف أذربيجان.

 واشــنطن – اتهــــم مديــــر المخابــــرات 
الأميركيــــة العامة جون راتكليف روســــيا 
وإيــــران بمحاولة التدخل فــــي انتخابات 
الرئاسة المقررة مطلع الشهر المقبل، وهو 

ما سارعت موسكو وطهران إلى نفيه.
ويُظهــــر الاتهــــام، الــــذي يأتــــي قبيل 
انتخابــــات الثالث مــــن نوفمبر، مدى قلق 
كبــــار المســــؤولين الأميركيين من ســــعي 
عناصر أجنبيــــة لتقويض ثقة الأميركيين 
فــــي نزاهــــة التصويت ونشــــر معلومات 
مغلوطة بهدف تغيير نتيجة الانتخابات.

وقــــال راتكليــــف ”تأكدنــــا أن كلا من 
إيران وروسيا حصلتا على بعض بيانات 

تسجيل الناخبين“.
ومعظــــم بيانــــات تســــجيل الناخبين 
علنية، لكن راتكليف قال إن مسؤولين في 
الحكومــــة ”رصدوا بالفعل إرســــال إيران 
رســــائل بريــــد إلكتروني مضللــــة تهدف 
إلــــى ترهيــــب الناخبــــين وإثــــارة البلبلة 
فــــي المجتمع وإلحــــاق الضــــرر بالرئيس 

ترامب“.
وذكرت مصــــادر حكومية أن راتكليف 
كان يشــــير إلى رســــائل وصلــــت الأربعاء 
وأُعــــدت بحيث تبدو كما لــــو كانت واردة 
مــــن جماعــــة (بــــراود بويــــز) أو ”الأولاد 

الفخورون“ المؤيدة لترامب.
وكانت أجهزة مخابــــرات أميركية قد 
ذكــــرت من قبل أن إيــــران ربما تتدخل في 
الانتخابات للإضرار بترامب وأن روسيا 

قد تحاول مساعدته في الانتخابات.
سويســــرا  ســــفير  إيران  واســــتدعت 
الخميــــس للاحتجــــاج علــــى مــــا وصفته 

بمزاعم أميركية ”لا أساس لها“.
وتمثل سويســــرا المصالــــح الأميركية 
في إيران لعدم وجود علاقات دبلوماسية 

بين واشــــنطن وطهــــران. وقــــال المتحدث 
باســــم وزارة الخارجيــــة ســــعيد خطيب 
زادة للتلفزيــــون الإيراني ”نقلنا للســــفير 
السويســــري رفض إيران القــــوي لمزاعم 
والمتكررة  الخاطئة  الأميركيين  المسؤولين 
والتي لا تقوم على أساس.. وكما قلنا من 
قبــــل إن من يفوز في انتخابات الرئاســــة 
الأميركيــــة لا يشــــكل أي فــــارق بالنســــبة 

لإيران“.

ونفت روسيا أيضا هذا الاتهام، فيما 
قــــال المتحدث باســــم الكرملــــين ديمتري 
بيســــكوف ”تظهر مثــــل هــــذه الاتهامات 
يوميــــا وهي بلا أســــاس ولا تســــتند لأي 

شيء“.
والتحقيق جار بشــــأن رسائل البريد 
الإلكترونــــي المذكــــورة، وقــــال مصدر في 
المخابرات إنه لم يتم التوصل بعد لمن هو 

وراءها.
وقال مصدر حكومي آخر إن مسؤولين 
أميركيين يحققون لمعرفة ما إن كان هناك 
أشــــخاص في إيــــران قد اخترقوا شــــبكة 
أو موقعا إلكترونيــــا يتبع جماعة (براود 

بويز) لنشر مواد تنطوي على ترهيب.
وذكر المصدر أن المسؤولين الأميركيين 
يشــــتبهون في ضلوع الحكومة الإيرانية 

في الأمر، لكن الأدلة لا تزال غير دامغة.

الجمعة 2020/10/23 
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 طهران – يقود التيار المحافظ في إيران 
مســـاعي لعزل الرئيس الإصلاحي حســـن 
روحاني وذلك قبل أشـــهر من الانتخابات 
الرئاسية المزمع عقدها في يونيو 2021، ما 
يربك عمل الحكومـــة المنهمكة في مكافحة 
وباء كورونا والتعامل مع أزمة اقتصادية 
حـــادة فرضتها العقوبـــات الأميركية على 

الجمهورية الإسلامية.
وليســـت المرة الأولى التي يطالب فيها 
المحافظون عبر البرلمان باســـتبعاد رئيس 
إصلاحـــي مـــن منصبـــه، إلا أن الدعـــوة 
الأخيرة تحمل أبعادا تكتيكية خاصة وأن 
سيناريوهات خلافة المرشـــد الأعلى أيات 
اللـــه علي خامنئي باتت مطروحة بقوة مع 

تقدمه في العمر.
ويرى المحافظـــون أن الرئيس وحلفاءه 
يفكـــرون فـــي أن يكـــون رئيـــس البرلمـــان 
الســـابق علي لاريجاني هو الرئيس المقبل 
للبلاد ويظنون أيضـــا أن روحاني يتطلع 
إلـــى منصـــب المرشـــد الأعلى بعـــد وفاة 

خامنئي.

ويثير هؤلاء أن لاريجاني يعتبر حليفا 
وشـــريكا لروحاني، حيث يؤكدون أنه لولا 
مســـاعدة لاريجاني لما كان روحاني قادرا 
علـــى إبـــرام الاتفاق النـــووي عـــام 2015 
مع القـــوى العالمية بما في ذلـــك الولايات 

المتحدة.
وبنـــاء على ذلـــك تدفع الجبهـــة المقربة 
للمرشـــد وكذلك أنصـــار الرئيس المحافظ 
الســـابق محمـــود أحمدي نجـــاد، باتجاه 
إنهاء الحياة المهنية لروحاني ولاريجاني 
معا قبل موعد الانتخابات الرئاسية ووفاة 

خامنئي.
وطالـــب منتقـــدو الرئيس فـــي البرلمان 
الإيرانـــي، مرة أخـــرى، باســـتجوابه رغم 
توجيهـــات خامنئي الواضحـــة في يوليو 
الماضـــي بتجنب ”منـــاخ المواجهة“، وعدم 

الحديث عن مساءلة الرئيس أثناء الأشهر 
الأخيرة لروحاني في المنصب.

وأثار بيان روحاني، الأسبوع الماضي، 
الـــذي لمح فيـــه إلى ”ســـلام محتمـــل“ مع 
الولايات المتحدة، غضب المحافظين، حيث 
اتهم حسين شريعت مداري، رئيس تحرير 
صحيفة ”كيهان“ اليومية التابعة للمرشد، 

الرئيس بـ“الخيانة“.
وقـــال الرئيـــس الإيرانـــي فـــي بيانـــه 
”اســـتراتيجية النظـــام ضـــد الانســـحاب 
الأميركي مـــن الاتفاق النووي والتخفيض 
التدريجـــي للالتزامـــات النوويـــة كانـــت 
معقدة ومحســـوبة للغاية، وكانت النتائج 
رائعة، بحيث لم يســـتطع الصديق والعدو 

الاعتراض على أفعالنا”.
وأضاف ”لدينـــا كورونا وضغط العدو، 
لكن أمامنا 6 أشهر، وهي أفضل من الأشهر 
الســـتة الأولى من هذا العام“، فيما أشارت 
وســـائل الإعـــلام الإيرانيـــة إلـــى احتمال 
تفاوض طهران مـــع دونالد ترامب أو جو 
بايدن وخيارات مختلفة إذا فاز أي منهما.

وفـــي تجديد الدعوة إلى الاســـتجواب، 
طالـــب مجتبـــى ذو النـــوري، رئيس لجنة 
الأمن القومـــي والسياســـة الخارجية في 

البرلمان، بإعدام روحاني ”ألف مرة“.
وبالإضافـــة إلـــى ذلـــك، أشـــار خصوم 
روحانـــي فـــي البرلمـــان وفـــي الصحافة، 
إلى حديثه عن الإمام الحســـن، ثاني أئمة 
الشـــيعة الذي ”عقد الصلح مـــع أعدائه“، 
واتهموا الرئيس بتشـــويه تاريخ الإسلام. 
كما نشر ذو النوري والمحافظون الآخرون 
فـــي المجلـــس قائمـــة تضـــم 46 برلمانيـــا 

يطالبون بإقالة روحاني.
وأكدت القنـــاة التلغرامية التي تنشـــر 
أخبار البرلمان الأحد، أن 46 نائبا قد وقعوا 
على اقتراح يقضي بإقالة الرئيس بســـبب 
”عدم كفاءته“، و“التسبب في خسائر مالية 
فادحة للبلاد وإهدار قـــدر كبير من موارد 

الأمة“، إلا أن خامنئي أوقف التصويت.
وكان النائـــب عن مدينة كاشـــمر جواد 
نكبين، أحـــد العقول المدبرة لمشـــروع عزل 
روحاني، قد أكد ذلك، قائلا إن عزل الرئيس 
قد توقف بسبب تصريحات خامنئي حول 
الحاجة إلى ”مســـاعدة الحكومة على حل 
المشاكل“. وإثر ذلك صدرت دعوات الاثنين 
إلـــى تنظيـــم احتجاجـــات فـــي محافظـــة 

قـــم (المدينة التـــي يمثلهـــا ذو النوري في 
البرلمـــان)، ومحافظة مشـــهد (حيث بدأت 
الاحتجاجـــات ضـــد سياســـات روحانـــي 
الاقتصاديـــة فـــي ديســـمبر 2017)، قبل أن 

تنتشر في جميع أنحاء البلاد.
وحـــذر البرلمانـــي الســـابق والناشـــط 
أن  مـــن  صادقـــي  محمـــود  الإصلاحـــي 
أولئك الذيـــن يحاولون مســـاءلة روحاني 
واســـتجوابه، يجب أن يدركـــوا أن معظم 
المعارضـــين لا يرون أي فـــرق بين روحاني 
وخامنئي، وأن أي ”كلمة بذيئة“ تُلفظ ضد 

روحاني سيتم تعميمها قريبا.
وتعرض روحاني لضغوط خلال الأشهر 
الثمانيـــة الماضيـــة، بســـبب إدارة جائحة 
19، كمـــا قوضـــت تصريحاتـــه  كوفيـــد – 
المتفائلة بشأن حالة الاقتصاد من شعبيته.

ويحاول الرئيـــس الإصلاحي أمام هذه 
الهجمـــات رمي الكرة في الملعب الأميركي، 
مرجعـــا جـــل المشـــاكل الاقتصاديـــة إلى 
الضغـــوط والعقوبـــات، ومـــن جهة أخرى 
يتبـــع، علـــى عكـــس نهجه خلال الأشـــهر 
مواجهـــة  فـــي  المهادنـــة  لغـــة  الماضيـــة، 
هجمات المحافظين المسيطرين على معظم 

مؤسسات الحكم.
ويـــرى أن مفتاح حل الأزمة الاقتصادية 
لإيـــران هو تحســـين هذه العلاقـــات، لكنه 
واجه طيلة ســـنوات حكمه عقبات داخلية 
كبرى حالت دون تحقيق ذلك، فضلا عن أن 
الانســـحاب الأميركي من الاتفاق النووي، 
والذي أطاح إنجازه الوحيد في السياســـة 
الخارجيـــة، عـــزز موقف القـــوى الداخلية 

الرافضة لأي تفاوض مع واشنطن.

صراع الإصلاحيين والمحافظين 

على خلافة خامنئي يخرج إلى العلن
محافظو إيران يسعون لتقويض تحالف روحاني – لاريجاني

عادة ما تشــــــهد الساحة السياســــــية الإيرانية ســــــجالات بين المنتمين إلى 
جناحي الإصلاحيين والمحافظين في إطار المنافســــــة على مراكز الســــــلطة 
التي يقبع على قمتها المرشــــــد الأعلى أيات الله علي خامنئي، إلا أن الجدل 
الآن تجاوز الصراع السياســــــي على منصب الرئيس ليصل إلى الصراع 

على منصب المرشد نفسه.

هل يغري منصب المرشد الرئيس الإصلاحي

البابا محل انتقادات أميركية

قره باغ: هل تنجح واشنطن 

حيث فشلت موسكو

المخابرات الأميركية تتهم 

روسيا وإيران بمحاولة 

التدخل في انتخابات 2020
تعاون ديني بين الصين والفاتيكان 

يثير حفيظة الولايات المتحدة

لا نتوقع انفراجة 

في المحادثات التي 

سترعاها واشنطن

حكمت حاجييف

الاتفاق بين الصين 

والفاتيكان لم يؤمن 

حماية للكاثوليك

مايك بومبيو

ظهر مدى قلق 
ُ

الاتهام ي

المسؤولين الأميركيين من 

سعي عناصر أجنبية لنشر 

معلومات مغلوطة بهدف 

تغيير نتيجة الانتخابات

المحافظون يرون أن 

الإصلاحيين يفكرون في أن 

يكون لاريجاني هو الرئيس 

المقبل وروحاني في منصب 

المرشد الأعلى 
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